
مـــــــــا هـــــــــي دلالات إغلاق “مصر الآن” في
سياق أزمة الإخوان؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أصــدرت قنــاة “مصر الآن” الفضائيــة، التابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين في تمويلهــا وإدارتهــا، والــتي
كانت تبث إرسالها من دولة تركيا، بيانًا أمس أعلنت فيه انتهاء مشروع القناة فجأة، وجاء في البيان
الذي نشرته الصفحة الرسمية للقناة على موقع فيس بوك، “إننا نعلن اليوم عن انتهاء مشروع قناة
مصر الآن والتي نتمنى أن نكون قد وُفقنا في التعبير من خلالها عن صوتكم، وكشف كثير من جرائم

العسكر بحق مصر وأبنائها، وأن نكون قد وُفقنا كذلك في أداء رسالتنا على الوجه الأمثل”.

هذا البيان الثاني الذي يصدر عن القناة بعد أن توقف بثها منذ عدة أسابيع، وقد صدر البيان الأول
عنـد توقـف البـث، متحـدثًا عـن إغلاق القنـاة لأسـباب فنيـة ولأمـور التطـوير وأن عـودة القنـاة سـتكون
وشيكــة، تحــدث البعــض حينهــا أن الســبب الحقيقــي وراء إغلاق القنــاة هــو الخلاف الإداري الــداخلي

بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذي طال القناة وسياساتها.

إذ يؤكد نشطاء مقربون من دوائر صنع القرار في الجماعة أن القيادات التاريخية للجماعة غير راضية
بالمرة عن توجه القناة في الفترات الماضية؛ لأنها بحسب زعمهم تُساند الفريق الإداري الجديد الذي
ظهر في النزاع الإداري الأخير، لأنه الفريق الموكل إليه إدارة وسائل إعلام الجماعة، لذلك قرر الطرف
الآخر في النزاع من القيادات القديمة، والذي يتولى أمر تمويل المشاريع الإعلامية للجماعة، أن يوقف

تمويل القناة وبالتالي توقف بثها.
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ظهرت بعض القيادات الإعلامية للجماعة بعد ذلك لتكذب هذه الرواية وتؤكد على حتمية عودة
القنـاة في الفـترة المقبلـة، لكـن البيـان الأخـير للجماعـة قطـع الشـك بـاليقين في هـذا الاتجـاه، فلـم تعـد

القناة للعمل ولم يُعرف أسباب إغلاقها نهائيًا من خلال البيان المعلن.

كـد أنـه بالتواصـل مـع أحـد أعضـاء اللجنـة الإعلاميـة لجماعـة الإخـوان المسـلمين المتواجـدين في تركيـا أ
بالفعل كانت هناك عدة محاولات لعودة القناة للعمل باسم جديد وتردد آخر مع تعديل في سياسة
إدارتهــا كحــل وســط بين أطــراف الأزمــة، وقــد كــان هــذا القــرار شبــه نهــائي في آخــر اجتماعــات اللجنــة
الإعلاميـة، إلا أنهـم فوجئـوا بخـروج هـذا البيـان الـذي تقـرر بمقتضـاه إنهـاء مـشروع القنـاة، وهـو الأمـر

الذي أثار حفيظة وغضب عدد من إعلاميي الجماعة، حسب قوله.

يـوني، قنـاة إذن فالحـديث عـن إلقـاء الأزمـة الداخليـة للجماعـة بظلالهـا علـى منفذهـا الإعلامـي التليفز
مصر الآن، حـديث صـحيح في مجملـه، تلـك الأزمـة الـتي نشبـت منـذ عـدة شهـور بين مجمـوعتين مـن
قيادات جماعة الإخوان في الداخل والخا، شهدت الجماعة على إثرها شبه انقسام داخلي بين
أعضائهـا علـى خلفيـة ادعـاء كـل طـرف أحقيتـه بالقيـادة طبقًـا للوائـح الجماعـة، إلى أن تطـور الأمـر إلى
خلاف على ماهية منهج الجماعة في التعامل مع النظام في مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية

والنهضة الرافضين للانقلاب العسكري.

المجموعة الأولى هي مجموعة القيادات القديمة في الجماعة يتزعمها الأمين العام السابق للجماعة
الــدكتور محمــود حسين الــذي مــازال يــرى أنــه محتفظًــا بمنصــبه، والــدكتور إبراهيــم منــير أحــد أعضــاء
مكتب إرشاد الجماعة في الخا، والذي أعلن أنه يشغل منصب نائب المرشد حاليًا، أما المجموعة
يــة بعــد صــعوبة مزوالــة قيــادات الثانيــة الــتي خرجــت بعــد فــض الاعتصــامين تشكلــت كمجموعــة إدار
مكتب الإرشاد لمهامهم بسبب الضربات الأمنية المتلاحقة، وقد أعلنت هذه المجموعة إجراء انتخابات
ية العليا بالجماعة، وهو ما اعترضت وتصعيد أعضاء جدد لمكتب الإرشاد وتغييرات في المناصب الإدار
عليه القيادات القديمة التي ترى أن هذه المجموعة الجديدة تأخذ الجماعة إلى منهج الصدام العنيف

مع الدولة، ثم توالت أحداث محاولة الطرفين إثبات صحة وجهة نظره إعلاميًا أمام القواعد.

يــق القيــادات التاريخيــة للجماعــة في الخــا وأتبــاعه مــن الإداريين في مصر رأوا أن أحــد أبــرز نقــاط فر
القوة لدى الفريق الجديد المتنا معه على شرعية القيادة هي سيطرته على كافة المنافذ الإعلامية
للجماعــة، مــن قنــاة تليفزيونيــة، موقــع رســمي، متحــدث رســمي، وصــفحات الجماعــة علــى مواقــع

التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يُسهل لهم نقل وجهة نظرهم لصف قواعد الجماعة.

لــذا رأت هــذه القيــادات القديمــة الممســكة بزمــام التمويــل المــالي في الجماعــة منــذ زمــن بعيــد أن تجــرد
الفريق الآخر من أحد نقاط قوته، وهي وسيلة القناة، حتى توقفت بالفعل بعد فشل محاولات رأب
الصـدع لاسـتكمال مـشروع قنـاة مصر الآن، وتـرددت أنبـاء مـؤخرًا عـن نيـة هـذه القيـادات إنشـاء عـدة
منـابر إعلاميـة أخـرى معـبرة عـن توجهـاتهم ضمـن خطـة إعـادة السـيطرة علـى هياكـل الجماعـة أمـام

المجموعة الأخرى.

وقد اتضح هذا الأمر حينما بدأت قناة “الحوار” التي تبث من لندن ويمولها التنظيم الدولي لجماعة



الإخــوان المســلمين، الــذي يمثلــه الــدكتور إبراهيــم منــير في الأزمــة، بــث عــدة برامــج عــن الشــأن المصري
كبـديل للقنـاة الـتي أغُلقـت، حيـث دعمـت القنـاة في خطـوة مفاجئـة فريقهـا بـالإعلامي المصري الشـاب
كبر في المنافذ الإعلامية للجماعة، “أسامة جاويش” وعدد من المعدين؛ وهو توجه لإعطاء القناة دورًا أ

وبالطبع ستبقى سياسة إدارتها في أيدي مجموعة القيادات القديمة ومعبرة عن وجهة نظرهم.

وعــن علاقــة هــذا بســياق الأزمــة الداخليــة بالجماعــة، فقــد أتــت الأنبــاء عــن قــرب انتهــاء هــذا الخلاف
ــداخل المصري وخــارجه، ولكــن ليــس بحــل مــرضي لكافــة الإداري بين المجمــوعتين المتصــارعتين في ال
يـق القيـادات التاريخيـة الـتي تتمتـع بنفـوذ الأطـراف كمـا كـان متوقعًـا، ولكنـه حسـم بـالنفوذ لصالـح فر
متوغـل بين هياكـل الجماعـة كمـا تسـيطر علـى مصـادر التمويـل الماليـة للجماعـة، ولهـا شبكـة علاقـات

واسعة، استطاعت الضغط من خلال كل هذا لحسم الصراع لصالحها.

ية للجماعة في حيث تواصلت مجموعة القيادات هذه عبر ممثليها في مصر لاستقطاب المكاتب الإدار
القطاعــات الجغرافيــة المختلفــة واســتمالتهم لجــانب وجهــة نظرهــم في الأزمــة، في مقابــل عرقلــة كــل
يــق الآخــر للتوصــل لحــل سريــع للأزمــة دون اســتبعادهم مــن المشهــد، وبهــذا قــد أدركــت جهــود الفر
المجموعة التاريخية أن حسم هذا النزاع لن يأتي إلا من الداخل أولاً؛ لذلك استخدمت كافة الوسائل
يــة الــتي تتبــنى للضغــط في هــذا الاتجــاه، حــتى وإن تــم منــع تمويــل الجماعــة عــن بعــض المكــاتب الإدار
كــثر مــن حالــة، بحســب مصــادر مــن وجهــة النظــر المعارضــة لهــم، وهــو الأمــر الــذي حــدث بالفعــل في أ
داخل الجماعة، كما صدرت بعض قرارات التحقيق والفصل مع مجموعة من القيادات الوسيطة

التي تتولى ملفات تنفيذية لنفس السبب.

البعـض عـد ذلـك “انقلابًـا” داخـل الجماعـة بقيـادة مجموعـة القيـادات القديمـة علـى القيـادات الـتي
أفرزتهــا الأحــداث الأخــيرة، وقــد انتهــت المراحــل الأخــيرة لهــذا الانقلاب بعمليــة الســيطرة علــى المنــافذ
الإعلامية التي شكلت عائقًا طوال الفترة الماضية لتنفيذ إجراءات الحسم لصالحهم، بعد إخضاعها

لسيطرتهم بسلاح التمويل.

وبذلك تمكنت مجموعة الدكتور إبراهيم منير والدكتور محمود حسين من حسم الصراع الداخلي
يـة لصالـح جبهتهـم في الجماعـة؛ عـبر اسـتخدام نفـوذهم وأدواتهـم داخلهـا لاسـتقطاب هياكلهـا الإدار
المختلفـة أو تحييـدها علـى الأقـل، وهـو الأمـر الـذي تـم مـؤخرًا مـع إحـدى وسائـل إعلام الجماعـة الـتي
أجــبرت علــى الإغلاق، كمــا يُمكــن اعتبــار ذلــك كــرةّ علــى مجموعــة قيــادات ، الــتي كــانت تتمتــع
بـالنفوذ الإعلامـي داخـل الجماعـة، ولكـن هـذا النفـوذ يبـدو وأنهـم لم يتمكنـوا مـن ترجمتـه علـى الأرض

ية للجماعة التي شهدت استقطابًا حادًا مؤخرًا بين الفريقين. بين المكاتب الإدار

في الوقت نفسه الذي تؤكد فيه مصادر من داخل الجماعة أن الأمر شبه محسوم لصالح المجموعة
يـة، ولم يتبـق بذلـك سـوى عـدد القديمـة بعـد اسـتخدام أدوات ضغطهـم في العديـد مـن المكـاتب الإدار
قليل من مكاتب المحافظات التي رفضت الإذعان للقيادات القديمة، وما يتبقى الآن، بحسب تعبير
بعض القيادات الوسيطة في الجماعة، هو تقليل أعداد من سيتم فصلهم من الجماعة أو تحويلهم

للتحقيق في حال مخالفتهم لتوجهات القيادات القديمة، التي حسمت الأمر بشكل كبير لصالحها.
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